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وسبأ . وهنا فى فاطر . والحمد فى كل منها له معتى وله مناسية ؛ 
لأن الإنسان احتاج إلى إيجاد من عدم . ثم وسائل إبقاء فى الحياة 
الدنيا . ثم احتاج إلى إيجاد بعد البعث . وأيضا وسائل إبقاء فى 


6 


أ ارط »ع 
م كا 


الآخرة . 
, فسورة الكهف تعرضت لحمد الله على المنهج 8 الحمد لله الذى أنزل 


)١(‏ سورة فاطر سورة مكية فى قول الجميع . قاله القرطبى فى تفسيره ( 5040/8 ) وهى 
السورة رقم (5؟) فى ترتيب المصحف الشريف , عدد آياتها (45) آية » نزلت بعد سورة 
الفرقان وقبل سورة مريم » فهى السورة رقم (”5) فى ترتيب النزول » وتسمى أيضا 
سورة الملاكة لذكرهع: فيها : 

() الفاطر : الخالق . والقطر : الشق عن الشىء . والفطر : الابتداء والاختراع . قال ابن عباس : 
كنت لا أدرى ما لفاطر السَّملوات والأرض 0 4[فاطر] حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى 
عر + افقاق احدهما > آنا قطرقها > أى :+ آنا ايتناتها . '[ تفسين القوظيي: 6553/2 ] + 





علئ عبده الكتاب ٠٠‏ 00 #[الكهف] ؛ لأآن المنهج هو وسيلة الاستيقاء 
للإنسان ٠‏ فلولا أن المنهج يبيّن للناس الحق والباطل لتفانى الَلّق , 
وما استقامت لهم الحياة , أما سورة سبأ فتعرضت لحمد الله على 
نعمه فى الدنيا وفى الآخرة . 

وهنا فى فاطر . «الحمد لله فاطر السّملوات والأرض جاعل الملائكة 
رسلا 5 4[فاض] ؛ فذكرت الحمد على وسائل الإبقاء كلها . المادى 
منها المتمثل فى مقوّمات الحياة المادية » والمعنوى منها المتمثل فى 
منهج الله . 

والحمد على إطلاقه لله تعالى » حتى إن توجه للبشر . فمردّه إلى 
الله ؛ لأنك حين تحمد البشر تحمده على شىء قدّمه لك ٠‏ هذا الشىء 
ليس من ملكه فى الحقيقة . ولا من ذاته . إنما هو من فيض الله 
انحوي جناي عرق ال دري 1 الام لتك مات لزنا زر مع ايت 
التى خلقها الله فيه . وبالجوارح التى انفعلت بِمَلّق الله فيه , إذن : 
فالحمد بكل صيغة راجع إلى الله تعالى . 

ثم يأتى بحيشثية من حيثيات حمد الله . فيقول #إفاطر السّملوات 
والأرضٍ 50 4[فاطر] ومعتى قاطن السموات والأرض : خالقها ومبدعها 
على .فين مثال مايق محتذ ةم وقد رنسالة تستدق الحين » لاد 
الله تعالى كرم الإنسان الخليفة فى الأرض . فسَّوَّدهُ على سائر 
الأجناس وكرمه بالعقل الذى يختار بين البدائل . 

وبعد. ذلك بين سسبحانه إن كان كأ الإسان. ممصا .وان كان 
هو السيد المخدوم من جميع الأجناس ,٠‏ فإنّ خَلّْقَ السموات والأرض 
أكبر من خلق الناس وأعظم ؛ لذلك لما تكلم سبحاته عن حمد الل ذكر 
أكبر المخلوقات وأعظمها . وهى السموات والأرض . 





والسماء هى كل ما علاك . لذلك تطلق على السحاب : فهو 
السماء التى ينزل منها المطر . كما قال سبحانه ظ ففتحنا أبواب السماء 
بماء منهمر 409 [القمر] . وليست هذه هى السماء المقابلة للأرض . 


والله تعالى تقول فى خلق السهواك السية: 2 8 الذئخلق سبع 
سَمموات طباقًا 4)5 [الملك] يعنى : ليس بها فتوق أو شقوق , فكيف 
إذن تنزل الملائكة ومسكنهم السماء . كيف ينزلون إلى الأرض ؟ 

قال الحق سبحانه وتعالى : ا تنزْلَ الْمَلائكة والروح فيها بإذن ربهم 
من كل أمرك 4 [القدر] 

الحق سبحانه يُقرّب لنا وظيفة الملائكة . وأنها خاصة بالسماء 
صعود) وهبوطا , فقال فى آية فاطر جاعل الْملائكّة رسلا أولى أجبحة 
57 4[فاطر] فعملهم إذن فى السماء ٠‏ لكن كيف ينقذون من السماء , 
وليس بها فتوق ولا شقوق . قالوا : ينفذون ؛ لأن طبيعتهم الملائكية 
الشفافة تسمح لهم بذلك . فالإنسان مثلاً خلق من طين ٠‏ والطين له 
حره :وناو 9" تكن إن بينفةا من شد ْ 

اغا الى تق كلقته اقيق الثار د وللقان أيكنا بحري وهاه لكن 
التلقي قتف فق انظيق #الذلل: نفد انحن هذ الأشيداء النادية د حدليل 
أنك لو جعلت مثلاً تفاحة خلف جدار .2 فإنك لا ترى شكلها ,2 
وله اهدر كتفدريناا ولا بر هفنا الكن 'لى وود قار خلف هذا الجذاز 
فإنك بعد قليل تحس بحرارتها فى الجهة الأخرى , وهكذا ينفذ الجن 
كما كتف الشوارة: . 

أما الملائكة فهى أرقى الأجناس وأعلاها . خلقها الله من نور , 
وهو ألطف وأشف من الطين ومن النار ؛ لذلك لا يحتاج النور إلى 
منافذ . أرأيتم مثلاً الأشعة التى تخترق الجسم وتعطينا صورة كاملة 





هسب 
2 
4--<-32>2200222924002299609222900<020290-10-1©> 
وقوله سيحانه 00 الملائكة رسلا سر الملائكة جنس من 
العظار قات .قال الله عنهم ٠‏ «بل عبَاد مُكْرَمُونَ 09 لا يُسبِقُونَهُ بالقول 
وهم بأمره يعملرك 20 46 [الأنبياء] والملائكة أقسام : فمنهم العالُون , 
وهم المهيمون فى الله ء ولا عمل لهم إلا عبادته سيحاته . وهؤلاء 
لا يدرونَ شيكا عن هذا الكون ‏ ولا صلة لهم به ؛ لذلك لما أبى 
إبليس أن يسجد لآدم كما أمره الله , قال الله له أستكبرت أم كنت 
من العالين 02 4 [ص] 
3 
وف الملائكة قسم له علاقة بالإن ن » وهؤلاء هم الذين أمروا 
بالسجود لآدم » وكأن الله تعالى يقو يقولا-لهم : هذا المخلوق هو الذى 
ستكونون فى خدمته , ومنهم : المعقيات ٠‏ كما قال سبحانه :9 له 
معَقَات بن بين يديه وين خَلفه يحفَظُونَه من أمرٍ الله ١‏ ار د : 
الإنسان أمرا د الله عليه . 


إذن : حقظهم لنا حفّظ من باطن حق اه لن ذلك يتواون. بعاد 
افيا وعيدة االري سراي ا ا 0 
وو حفظته الحفظة . 

ومن هؤلاء المديرات أمراً ٠‏ الذين قال الله عنهم : 9 فالمدبرات أمرا 
(2) #[النازعات] وهم الذين يديرون أمور الخلّق بأمر الله » ومنهم الكتبة 
الذين مكتيون الأعمال كراما كاتبين 2 4 [الانفطار] 

د الملائكة 0 الله رسلا الام إما إلى الراسن من 


كل 


حم تت حص حبصت ره 
تتعلق بهذا الكائن الإنسانى . ثم وصفهم فقال : ١‏ أولى0) 4 [فاطر] 
أصحاب «أجنحة مُعَْئ وثلاث ورباع )4 [فاطر] وهذا الوصف دل على 
هيلة الملافكة رالسن .والحماء م :وسممة الضهدرة والميتوظط ع بزهده 
الأجنحة ليس لها نظام ثابت ٠‏ بل منهم مَنْ له مثنى ٠‏ ومن له ثلاث , 
ومن له ربّاع » بل ويزيد الله فى ذلك ما يشاء ء ب يزيد في الْخلق ما 


يشاءه 4 [ فاطر] 
وكات ليلد متسجحاكه وقول لذا' :إن كنكم: لم اكوا إل حتاحدين 
لطاع .قلا 3 هضوو | :ول تنكزوا أن .كوت الملك: اكتكز من ذلك ؟ لآنه 


حل 3ه الى ينه فى الاق شنا سما د ولاق له سين نه جزلافة 
القدرة . فخُلّق الله ليس عملية ميكانيكية أى قوالب تُّصَبْ على شكل 
واحد » وكلق الله ليس مخيزا آليا يخرجٍ لك الأرغفة متساوية . 

وتتجلى طلاقة القدرة فى الحخَلّق منذ خَلّق الإنسان الأول آدم عليه 
السلام » فإن كانت مسألة التناسل تقوم على وجود ذكر وأنثى , 
ومن هذه جاءت جمهرة الناس ٠‏ فطلاقة القدرة تخرق هذه القاعدة فى 
كل مراحل القسمة العقلية لها , فالله خلق آدم عليه السلام من لا أب 
ولا أم . وخلق حواء من أب بلا أم » وخلق عيسى عليه السلام من 
الم قلا أن 

فما دام أن الذى يزيد فى الخَلّق هو الله . فلا تتعجب ولا تَكذَّبٍ 
حين تسمع الحديث النبوى , قال يكِِةِ : « رأيت جبريل وله ستمائة 
جناع »'"أضدق + الأنك لشت -مسكولا .عن الكيفية + إنما .غليك: أن توكق 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 5١5/١‏ ,2 ) من حديث ابن مسعود فى تفسير قوله 
تعالى : ظ وَلَقَد رآه تزلة أخرئ 62 عند سدرة المشهى 469 [النجم] قال قال رسول الله كلو : 
« رأيت جبريل وله ستمائة جناح ينتشر من ريشه التهاويل والدر والياقوت » . وقد قوى 
أبن كشير إسناده فى تفسيره .)5901١/5(‏ 


ل 
١.‏ حصمحص وص وحصح٠وحص‏ ص وحصميبيحهه 

الكلام : صدر من الله أى لم يصدر . صّحّ عن رسول الله أى لم يصح 
كن كالضديق لما حدةوةعن الإنسراء والمسراع وقالوا"» إن «صاهيك 
يقول كذا وكذا . فقال الصّديق : « إن كان قال فقد صدق)"" 

لذلك » فالذين يبحثون فى علل الأحكام عليهم أن يَدَعوا البحث 
فيهاء ويكفى أن يُوتّقوا مصدرها , فإن كانت من الله فعلىًّ أن أفعل 
لفكوة ان الله اهوت ولك كله الحكع :أن الل امن مه فومت كيت 
أو لم أقفهم . 

ونرى بعض العلماء يحرصون على استنباط الحكم من كل عبادة 
من العبادات:+ فيقولون مكلا + شرع الله الصوم ليدرك العذى الم 
الجوع . فيعطف على الفقير . وهذا يعنى أن الفقير لا يصوم , 
فالأقوية ان تقول : أصوم ؛ لأن الله أمرنى بالصوم . 

فأنت مثلاً لا تسأل الطبيب لماذا كتب لك دواء كذا وكذا . بل 
تترك له هذه المهمة , وما عليك إلا أن تتناول الدواء » ولا سسأل 
الطبين. + ولأ يناقشة فى هذة: المسالة إلا طبن كله + الكن نفل متاك 
مساق للة فيس آله + :لمانا رحن لمق كذ )و 1ه 

فقوله سيحانه © يزيد فى الْخَلق ما يشاء 0 4[فاطر] دليل على طلاقة 
القدرة التى لا يعجزها شىء . ومن طلاقة القدرة أنْ ترى الطويل 
والقصير . ولا تكاد تُفرّق بين قامات الناس وهم جلوس ؛ لأن منطقة 
الصدر والبطن متقاربة الطول , إنما تُفرّق بينهم حال الوقوف ؛ لآن 


)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره )5١١5/5(‏ وتمامه أنه قيل له : أتصدقه قبل أن تسمع منه ؟ 
فقال : أين عقولكم ؟ أنا أصدقه بخير السماء . فكيف لا أصدقه يخير بيت المقدس , 
والسماء أبعد متها يكثير . 





حصمحخصحص وحص هم وح 0 وحص ص وهاه 

معظم الطول فى السيقان والأوراك ؛ لذلك تنظر إلى رجلين وهما 
جالسان ترى طولهما واحدا » فإن قاما ظهر الفارق ٠‏ وهذا يسمونه 
( الحبتر 7 

من طلاقة القدرة اختلاف الخلّق فى الشكل ٠‏ وفى اللون » وفى 
الطباع . وفى الذكاء ؛ لذلك من وقت لآخر نرى طفلاً برأسين , 
أو بيد فيها ستة أصابع , أو دابة بخمسة أرجل ». من طلاقة القدرة 
أن ترى هذا وسيماً معتدل الصورة ٠‏ متناسق الأعضاء ٠‏ كهؤلاء الذين 
تنطبق عليهم شروط القبول مثلاً فى الكليات العسكرية أو البوليس ', 
وترى آخر جبهته نصف وجهه . أو أنفه كذا وكذا .. إلخ . هذا جرىء 
القلب . وهذا رعديد جبان . هذا فصيح اللسان . وهذا عيى لا يكاد 
ينطق ؛ لذلك يقول سبحانه 9 ومن آياته حَلْقَ السّملوات والأرض واختلاف 
ألسنتكم وألوانكم .. 09 4 [الروم] 

00 طلاقة القدرة أنه سيحانه يهب لمن يشاء إِنَانا يهب لمن يشاء 
الذكور 59) أو يزوجهم ذَكْرَانًا وإِنَانًا ويجعل من يشاء عقيما )46 [الشورى] 

من طلاقة القدرة أن يؤلق الله سيحانه بين الأجناس المتباعدة 
تَالّف مصلحة وانتفاع .2 ففى السودان مثلاً بيكة تعيش فيها 
اميه #ووقع ما ضوقتاه من سو عه إلا أقانة النه منذها. .وبين 
الطليون ع «تمتفقوه بفصتالك نادت 36 التموساع يكوك إلى الدر ا ثم يفتح 
فاه » فيأتى الطائر ويدخل فم التمساح . ويُنظف له أسنانه ويتغذدّى 
على يقايا طعنام التمساع ويخلّضيه .من الفظسلات. : فإذا آأخس الطاكر 





)١(‏ الحبتر : القصير , وكذلك البُحتر . والحبترة : من أسماء الثعالب . [ لسان العرب - مادة 


حبتر ] . 


مب 
0 
©٠222 2292١1 0‏ به حممم 
بقدوم الصياد صوت ليحذر التمساح ٠‏ فتسرع إلى الماء . سبحان الله 
الذع بكاق فسو. + والذ قدن فهدف. . 
إنك تتعجب من طلاقة القدرة حين ترى عنق الزرافة أو الجمل , 
وفنق الى كلق :فك لها فكاسعة . 
تذكرون أنه عندما تكلم العلماء عن الحواس , قالوا : الحواس 
الخمس . واحتاطوا للأمر وللزيادة فقالوا : الخمس المعروفة , 
وبالفعل عرفنا بعدها حواس أخرى . كحاسة اليَين التى نعرف بها 
مكلا يفك القمناش ».وعوقتا حابتة العفيل لق كعرقت. عبد تقل 
الأشياء . 
بالآنف وهكذا . لكن ألم تسمع ؛ فلان هذا يسمع دية النملة » وروى 
لنا التاريخ عن شخصيات كانت ترى لمسافات بعيدة على غير 
النفتاد" ,هذا كله :ؤيادة :فى الكاى ٠‏ خض الل :بها من مشنات.. 
لذلك يقول الشاعر : 
تع افك لبون" تدعتسن واحتن 
أعفيق :واعيشى كتو ادق تضر ور نشاف التمامة 
فلإرقاء الجعافة كبزي :يها المكل 'فن. كدة اليضو + :فيقولوى : 





حسان بن تبع الحميرى لما أقبلت حموعه تريد غزوق «اجديس » رأتهم الزرقاء وأنذرت 


ا 
ل 
صمحصحبححصمح و وحص وحص وصح ره 
والكصن الشاعر "تي فكاةمتخها ا هذه الزنانة في 'السعوء فكال.: 
وَاحَكُمَ كحكُم قتَاة الحى إِذْ نظرّت .:. إلى حمام شراع وَارد الثّمه" 
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا ... إلى حمامتنا أى نصفه فقد 
وكا عتدها حمانة ‏ واحلاة .فقت أن نكنم هذا السوب وخضقه 


6م 6 


داق فالفييوه :كنا يتكمحت سنا وسدَّين لَمٌ تنققص ولم تزدا” 

فتأمل هذه الفتاة تنظر إلى سرب الحمام وتعده » وتضيف إليه 
نصفه ثم تضيف حمامتها ء. فيكون لديها مائة حمامة . هذه قوة فى 
المصر . وقوة فى الملاحظة . 

كذلك حاسة الشم فيها عجائب مما يزيده الله فى هذه الحاسة عند 
منُ شاء أن يزيده » والمثال الواضح لحاسة الشم وتمييز الروائح عند 
كلب البوليس مثلاً . وحاسة الشم قوية أيضا عند الذين يبيعون 
الروائح والعطور . فأنت تقول رائحة طيبة ٠‏ لكن قليل مَن يميز بين 
هذه الروائح . أما بائع الروائح فرغم امتلاء أنفه بهذه الروائح الطيبة 
إلا أقة.يستطيع أن يمذدها" فقول لك : هذه رائحة ورد . وهذه رائحة 





٠ الشاعر هو : النابغة الذبيانى . زياد بن معاوية بن ضباب الذبيانى الغطفانى المضرى‎ )١( 
من أهل الحجاز . كانت تضرب له قبهة من‎ ٠ أبو أمامة . شاعر جاهلى ». من الطبقة الأولى‎ 
جلد أحمر بسوق عكاظ فيقصده الشعراء فتّعرض عليه أشعارهم . كان حظيا عند التعمان بن‎ 
ق . ه [الموسوعة الشعرية].‎ ١4 توفى عام‎ ٠ المنذر . عاش عمراً طويلاً‎ 

(؟) البيت من قصيدة للنابغة الذبيانى . من بحر البسيط , عدد أبياتها خمسون بيتا مطلعها : 
يا دار مية بالعلياء فالسند . و ٠‏ الثمد » هو الماء القليل الذى لا ماد له . وقيل : هو الذى 
يظهر فى الشتاء ويذهب فى الصيف . 

فم لفظ هذا البيت كما فى كتاب « أدب الكتاب » لأبى بكر الصولى (توفى عام 55" ه) : 

فحسبيوه قألفوه كما زعمت ‏ تسعا وتسعين لم ينقص ولم يزرد 
فكملت مائة قيها حمامتها وأسرعت حسبه فى ذلك العدد 


1 
بدبمصيصه‎ ©٠225 23330 --< 

فل : وهذه كذا . وهذه كذا . فإن خلط له عدة أنواع يقول لك : هذا 
اول 1 

أما سيدنا يعقوب عليه السلام فقد تميز فى هذه الحاسة بصورة 
عجيبة . وتعلمون أنه ابتلى بفقد ولده يوسف - عليه السلام - حين 
رماه إخوته فى البتر ٠‏ وانتهى الأمر به إلى أن صار على خزائن 
مصر كلها . وجاءه إخوته يطلبون الميرة' “إلى أن أعطاهم قميصه 
ليجعلوه على وجه أبيه فيرتد له بصره . العجيب هنا أنه لما فصلت 
العير يعنى : خرجت من مصر وعن حيزها السكانى لأن المنطقة 
السكنية تكثر الروائح فيها وتختلط . فلما خرجوا بقميص يوسف 
خارج المدينة . قال يعقوب عليه السلام - وهو آنذاك - بأرض 
فلسطين : «إِنَى لأجد ريح يوسف (6 4 [يوسف] . لأن فى قميص 
موسق شعنا هم راتكه . 

ومع تقدم العلم عرفنا أن الرائحة هى أقوى الآثار الدالة على 
الإنسان . وأن للرائحة بصمة كبصمة اليد أو بصمة الصوت ؛ لذلك 
حتى فى لغتنا العامية نقول ( مش ح اخللى لفلان ريحه ) » وكأن 
الرائحة هى آخر أثر يمكن أن يتبقّى للإنسان فى المكان . 

كذلك يزيد الله فى الخلق ما يشاء فى حاسة الذوق . وبعض 
الناس حرفته وعمله أنه ذواقة يذوق الطعام , ويزيد الله فى الخَلق 
ما يشاء فى حاسة اللمس ٠‏ وكلنا رأى الصراف فى البنك بمجرد أ" 
تلمس أصايعه العملة يعرف جيدها من زائفها . 

كل زه المعات. تنهمعيا مق تاقوا تعالى : 8 يزيد فى الْخلق ما يشاء 
)١(‏ الميرة : الطعام يمتاره ( يجلبه ) الإنسان . قال ابن سيده : الميرة جلب الطعام . والميّار : 

جالب الطعام . [ لسان العرب - مادة مير ] . 





و5 :61-0-0900 0ه 


© #[فاط] ثم تختم الآية بما يُطمئن القلوب إلى هذه الطلاقة إن الله 
على كل شىء قدير (7) #[فاطر] هذه هى العلة . يعنى : لا تتعجب , فهى 
قور ة الك القى ل معسدرها قنرية + شي ده تهبن حلفي الالككاس. 
فيكون . فكأنه موجود فى علم الغيب ينتظر الأمر بأن يظهر . 
ش 5 ا 03 00 

ويعضهم قال : ( يزيد فى الحلق ) بالحاء . والمراد : جمال 

0 وف 1 ب 0 
وعدوب4ه الصوت 8 الصوت وسيلة لتقل خواطر المتكلم إل 
السام ببوهده يكف ألها آى هتوف» كان اق العيوة حعراذا عدر , 
فهذه زيادة وفضل من الله. 

ومن أغرب ما رواآه لنا تاريخ العرب'' ٠‏ ويّعد دليلاً على الزيادة 
فى الخلق . والمواهب التى يختص الله بها من يشاء ما روى عن نزار 
العف انق فةكناق بح اقل ,وق .اله رامين الاولا اهم + سين 


ومن قبيلته جاء سيدنا رسول الله ةِ ٠‏ وربيعة . وإياد . وأثمار , 





(1) اله أقت: على هذه القزاءة + :ولكن :قال الشوكانى .فى تفسيزه: ( فت القدين) ( 75/6 ) : 
و “لمحتن ات يزيد فق .كلق اللا تكة ماد شاع بوهى كول اكش المفسرين + واحنتاوه القراء 
وَالرجاج + وقيل : إن هذه الزيادة: فى الخلق. غير خاضة بالملائكة ٠‏ فقال الزفرئى وابن 
جريج : إنها حسن الصوت . وقال قتادة : الملآحة فى العينين والحسن فى الأنق , 
والحلاوة فى الفم . وقيل : الوجه الحسن . وقيل : الحظ الحسن ٠‏ وقيل : الشعر الجعد . 
وقيل : العقل والتمييز . وقيل : العلوم والصنائع . ولا وجه لقصر ذلك على نوع خاص ٠»‏ 
بل يتناول كل زيادة » . 

)١(‏ قال الزهرى وابن جريج : يعنى حسن الصوت . وقال قتادة فى معنى الآية : الملاحة فى 
العوفيت :1 و السمين كن الانف بواللهلاوة :فى القم ءا يس الفرظيي 41م كاله 
أيضا ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن المنذر . [ الدر المنثور للسيوطى 5/7 ] والأصح هو 
أله يق فتن كلق الملاككة رملا يكداء رمق اححكة وا عبوهاة.: 

0 تكرعهذه القهة :يطولينا 'الأماء: ابن «الجؤدى فى كتانه + الأذكساء .هن +131 ؤامن 
حك الحعوم اقنئ ن تراك الأورات كن ب اللبط ا مور اك تن 


سوب 
2 
0-0-0-2 <9702299922--05-0/--200952---0 20> 


َّ ووه 


فلما أحس نزار بدنو أجله جمع أولاده الأربعة وقال لهم اديه ال 
أدلّكم على تركتكم منى قبل أن أموت : القبة الحمراء لمضر , والفرس 
الأسود والخياء الأسود لربيعة . والشمطاء لإياد ٠»‏ ومجلس القوم 
ونديه لأنمار . وإن اختلفتم فاذهبوا إلى الأفعى الجرهمى بنجران 
سر لكم كلام" 

فلما مات نزار اختلف أولاده . فذهبوا إلى الأفعى الجرهمى , 
وهم فى طريقهم إلى نجران - وكانت من أرض اليمن - رأى مضر 
فى ناحية الطريق مرعئى رعت فيه إيل ٠‏ وفى الجانب الآخر مرعى 
أحسن منه لم يمس , فقال : إن الجمل الذى رعى هنا أعور . فقال 
ربيعة : وهو أزور يعنى : أعرج . وقال أنمار : هذا الجمل أيتر يعنى 
مقطوع الذيل . وقال إياد : وإنه لشرود . 


وبينما هم على هذه الحال قابلهم رجل ينشد بعيره يقول : هل 
رأيتم بعيراً شرد منى ؟ فقال مضر : أهو أعور ؟ قال : نعم , قال : 
وأزور؟ قال : نعم . قال : وأبتر ؟ قال : نعم . قال : وشرود ؟ قال : 
نعم . هو شرود , وأنتم أخذتموه »: فاحتكموا إلى الأفعى الجرهمى , 
اكيم كناتوا على مترية هن :كهراق قلا تالو الوا + هيدنا 
الحمل. . 

فقال ادن كيك »ور كيفقيوة السماحية: هذا "الوصف © فال مسن ١.‏ 
لما رأيتّه رعى جانبا دون الآخر عرفت أنه أعور » وقال ربيعة : لما 
زاف أثو حذه حلي الأاكن كنيف الحنى سوليية النسيفة .فلي الوفنال:: 
والأخوئ عدي ذلك . فتعرفت أنه أزون. م وقال إيان+ :زايست يعره :فى 
مكان: بوزاعسد م عرفت اخة: ابت ...ولق تكنان :له ندل القير ىق مده فنا 
وامتافدى تفقنان ‏ أنمان. + السيا وا ننه داكن موق ابتاك تن قي فر د أثة 


ا 


عمسحح سح حبصت حص صهه ره 


د . فقال الأفعى الجرهمى : حَلُوا سبيلهم » فتلك فراسة يهبها الله 
لمن يشاء . 


7 ثم سألهم “من أنه 4 فتقاليوا:: جع اولان ابران وين عد بن 
00 5 وقد أوصانا أبونا إذا اختلفنا أن ا إلبك 2 د قرا عليه 


أحمر كالدنانير والنُوق ا ا ا بق أذ 
صار مُضر علّما على القبيلة . 

وقال : والفَرّس الأدهم '' والخباء' الأسود لربيعة يعنى : أعطوه 
كل ني تمه سدزان.ه والشيدتساك ايام المفتتوى ذال " التفيال 
و( المدعبلات ) من الغنم . أما أنمار فله الفضة البيضاء والمجلس . 

وبعد أن فسَّر لهم وصية أبيهم أراد أن يكرمهم . فأمر كهرمانه 
أن يذبح لهم ذبيحة . ويعد لهم طعاما وشراباً ٠‏ وعلى مائدة الطعام 
حلينوا مكدو كوزيم وهو يتاقل :3ز سكو افقال وبيعة ما رايت آطيت: 
من هذا اللحم , لولا أن أمه عَذَّيَت بلبن كلبة » فلما شربوا من الشراب 
فأن قت + سراي ليت لول أن كرمتقه :رهف على فين اشم كان 
اطنط الريكن. من سا القويه وهن عمية ن إلة لين أبن انيه 
قال إنات + والثة هنا برآيذا كلما احسين من اكلاينا مععتاامغ يعض 





مادة : دهم] 

(؟) الخباء من وير أو صوف , وهو من بيوت الأعراب . دون المظلة . وهو على عمودين 
أو ثلاثة . وقد يستعمل فى المنازل والمساكن . ومنه الحديث : أنه أتى خباء قفاطمه وهى 
فى المدينة . يريد منزلها . [ قاله ابن منظور فى لسان العرب - مادة خيا ] . 

(؟) الرذال : هو الردىء من كل شىء . والرذال : ما انثقى جيده وبقى رديئه , والأرذل من 
كل شىء : الردىء منه . [ لسان العرب - مادة : رذل ] . 


2062-2 وحص ص وحصه هه 

ثم قام الأفعى الجرهمى واستدعى الراعى الذى ذبح لهم الشاة , 
وسأله : ما هذه الشاة التى ذبحتها لذنا ؟ فقال له : ماتت أمها بعد 
ولادتها » ولم يكن عندنا شياه مرضعة . فأرضعتُّها من كلبة ؛ ثم 
سأل كهرمانه عن الشراب فقال : هو من العنبة التى زرعتّها على قبر 
أبيك , فلم يبق إلا أن يسأل عن نسبه إلى أبيه . فذهب إلى أمه وقال 
لها ديا امن خودي عن اناا ؟ تومن ابن 1 فاحييتة الآى أن رسيب 
شيكاً فقالت له : لقد كا كان أبوك ملكا مطاعاً . وذا نعمة ومال » إلا أنه 
لو نحي اكيت أن اطاهي هذا المله وه دا النان إلى يوون اعدف 
ها" حوث.. 

عندها عاد إلى ضيفانه وقال لهم : لم تعودوا فى حاجة إلى : 
وإنما يصبح الناس جميعاً فى حاجة إليكم . فإن سألت الآن : وكيف 
عري روما عرهوا © كفول إنها فراسة وقوة ملاحظة تدخل تحت 
هذه الآية يزيد فى الخلق ما يشَاء 0 4 [فاطر] 


هماد ا يفم ناس مِن تَحمَةَ فلَامْمَيِكَ لهسا ومانمييك 


6 0 0 


ما دام أنه - سبحانه وتعالى - هو الخالق . فمقتضى الحَلق أن 
يوقو أنه الوق بها اويسلتحه + افهيق آزلة -يحتان إلى وحضة فى كا 
حياته ؛ لذلك ينزل سبحانه المطر فيحيى الأرض بالنبات ليزرع 
الإنسان ويأكل ويشرب ٠‏ وهذا قوام حياته المادية » ثم يوفر له أيضاً 
قوام حياته الروحية المعنوية ؛ فيُنزل عليه ما يحفظ قيمه . وما يُنظم 
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مات ل اس هق سم لس اس 
فى 
ل 

7 


يقسمون رحمت ربك 69 4 [الزخرف] 

زوفن الريكنة 1 اززادها ان معو قدلا اح متعيا ا حنه ما رس 
(4)5 [فاطر] يعنى : يعطى ويمنح «إفلا ممسك (5)# [فاطر] فلا مانع 
ولا حابس لها وما يمسك فلا مرسل (5) © [فاطر] لا معطى #9 له من بعده 
)4# [فاطر] أى : من بعد الله . 

وتأمل الأسلوب القرآنى فى ما يفتح (4)5 [فاطر] مقابلها يغلق , 
اكن الحق سبحانه لم يقل : وما يغلق , إنما وما يمسك فلا مرسل له من 
بعده 5 #4 [فاطر] لماذا ؟ قالوا : لأن المغلّق ريما تمدن أحد من فتحه 
بالحيلة أى بالقوة . أما ما يمسك (4)5 [فاطر] فلا أحد يستطيع أن 
ينال شيئاً أمسكه الله . 

وف معاتى هذا الفحم هذه "الدحنمة: *الرسالة الى .خض :الله ننها 
سيدنا رسول الله ؛ لذلك قال الكفار 9 لولا نزّل هنذا القرآن على رجل مَن 
القريتين عظيم (5) 4 [الزذخرف] 


وقالوا + (ءأنزل َه لكر يي 49 8 


الحياة الدنيا . . 9 4 [الؤخرف 
المعايش . أيترك لكم ولأهوائكم أن تقسموا الوحى . وأن تجعلوه 


والفتح : إزالة حاجز بين شيئين : ومنه حسى كما نفتمح الباب 


واف ب دما بي لق مار الام لال در 
بضاعتهم ردت إِليهم 62 4 اوسف] 

وقد يكون الفتح أمراً معنوياً كالفتح بالخير . أو بالرحمة كالوحى 
الذى اختص الله يه سيدنا رسول الله كه . ومنه قوله تعالى : 
« أتحدثونهم بما فح الله عليكم 67 #[البقرة] يعنى : من الوحى الموجود 
فى التوراة من صفة النبى يك » هذا قتح معنوى بالخير وبالبركة . 

ومن معانى الفتح : الفصل وفض الإشكال بين الخصوم . كما 
ا ل 
الفاتحين 59 4 [الأعراف] 

هله قله تعالى : ما يفتَح الله للنّاس من رَحمَة فلا ممسك لها . .09 4 
كارا لأكه بسيهانه واكن 7 شدريك الف ولا الله قيوور كان كار معة 
إلاداحن ,لكان قرا الس اما" اتعق سهان وسو هين ف 
ملكه تمسرق من الاريك [4.: الك تكهه باق عنانة ين متفول 
لشي كن ايكون آذ السسع يطح + 

فالله يقول هذا الأمر . وهو يعلم أن الشىء سيطيع » فلا أحد 
يستطيع أن يقول له لا تطع . لذلك أول من شهد بالآلوهية والوحدانية 
الو كوه نو 1ن معي قن ب ننديق نها المتسة ها 4 2 انقان ينل فيل الل 
أنه لا إلنه إلا هو 4090 زآل عمران] وهذه شهادة الذات للذات ٠‏ لذلك أقبل 
عل الأشيام يكن كاحت + وسمهت. م وأطافت» .+ وحفدات: . 

واقرأ : 8إذا السَّمَاء انَشْقَّتَ © وأذنت لربّها وحقّت 4050 [الانشقاق] 
يحثى #«سفعكت يوفن .ود لهنا أن تمع .+ وان أقتظيع: ‏ الآنه لبسن: لها 
إله آخر يعارضها إن أطاعت . 





0-0 
ل 
صمححوحص وححص وح وحص وصودد بره 
ونفك أن دين افق سبحاثة: لتقيية: شنيادة “الذات التلذات. يوت 
بذلك الملائكة شهادة المشاهدة . ثم شهد أولو العلم شهادة التدليل : 
! شهد الله أنه لا إننه إلا هو والملائكة وأولوا العلم .. 00 4 [آل عمران] 
ثم تذيل الآية بقوله تعالى : لإ وهو العزيز الحكيم (5) #[فاطر] نعم , 
عاذاء اق تخالى: إل براك لا تويك اله + وال عمط عدن مشاة » 
ويمسك عمن يشاء فهو عزيز » والعزيز هو الذى لا يغلب ولا يمانع , 
لك شحوم الدرة :رهد 'الليكة السسف: ضسنانوة قن بطش أن لله 
فينو سمحاتة: حك فى عطاتة م كيه فى عدفه + والحقية نت كنها 
قلنا - هى وضع الشىء فى موضعه المناسب . 


حل لله 1 ا مع سروح دم سر 
0 5 0 فل ون بي 


الحق. سمحاتة يفتن على عيسادة ويذكرقم عنعمة علسهم: + ويد كر 
اول فةة النس» بوش العسة" الكاق نمق فوم عموازاة تشحجاتة أن يرد 
لبه عنةة الفسالة إيواذ) شارك > سيهانة: وتجالى > افيه قلع يات 
الأسنويه الى كنيو رخسي ا با تك ]مدا حاف فى سور 
الاسمتههاء لمجو اواابت ويُقروا «(هل من خالق غير الله يرزقكم مَّن السُّمَاء 


والأرض (25) # [فاطر] 


ل 
سس ١١:‏ 

وفعلوج: إن الكين .عرضة لأن كذ آنا الاستفهام فلا #سخطيم 
أن اتكزية .. وانى :"لا قسكفيم عدن :شنىء فعلفه إلآ.إذا كنت :واتفا أن 
الإجابة ستأتى على وفق مرادك . فحين ينكر شخص جميلك لا تقول 
له : فعلت لك كذا .وكذا ؛ لآنه ريبما كذّيك. » إتما تقول : ألم أقدم لك 
كذا يوم كذا ؟ حينئذ لا يستطيع إلا أن يقر بجميلك , فلن يجد إجابة 
عن سؤالك إلا الإقرار . 

كذلك الحق سبحانه يقرّرهم بنعمه ليكون الإقرار حجة عليهم 
ويسألهم . وهو سبحانه أعلم هل من خالق غير الله يرزفكم (2) © [فاطر] 
قم بيذكل هو ,سيخنانة التقيجة نظ الا إلنه إلا هو © 4 رفاض] لم بيقولوهنا 
هم؛ لأنهم ( مربوكون ) وكان المنطق : ما دام هى سبحانه الخالق 
الرازق فعليهم أن يؤمنوا به . وقالها سبحانه بصيغة الغائب ا لا إلله 
الأهر 0 #زقاطر | ولع ريذن إل كام أكانه سيحاته :هئ القناقن فى هذه 
المسألة . كأنه يتكلم عن الغيب . 

وقوله 8 فأَنَى تؤفكون (4)2[فاطر)] يعنى : كيف بعد هذا تُصرفون 
عق تو كيده :وغسن الانماق.بة »+ وتوفكون. من الإفك + .وهو فلي 'الشيوىء 
عن موضعه وصرفه عن محله ». ومن ذلك المؤتفكة » وهى القرى 
التى أهلكها الله . فجعل عاليها سافلها . وقلبها على وجهها . 

والآفك انبا يسسض :الكذي: > لأقه يقلن الصفيقة » فكاق اكد 
سبحانه يقول لهم : كيف تقلبون الحقائق ؟ وكيف تصرفون خَلق الله 
نورق للش الى عسف سهائه # فتن + قولو] لكا هلة ذلك : 

وبعد أن تكلّم الحق سبحانه عن الوحدانية والألوهية أراد أن يتكلم 
سبحانه عن مرسل الألوهية إلى الخلق : 








60:.- 


ا" اج برو ان ري رع 
+8 وإن يكدبوك د سل من قبلك 
و ل« ساومح عُو 


ولك أله ترجع أ الأمور 





هه كل العيد تا وسو القن ذا مقا طبه بريه قرالا بج از قر يها 
كنت بدعا من الرّسل (2) 4 [الأحقاف] لست أول رسول يكدَّبه قومه 2 فمن 
قبلك كذَّبوا » وهذا أمر طبيعى ؛ لأن السماء لا ترسل رسولا إلا حين 
عد ايعان موتتفقن الناتى “الوزاقع والنوائضي له هن الخقنيى: للنفسن 
0 

قلخا إن الشالق: ممسفاكه حدل. فن 'التقين. الاتساكية رادها زات 
يردعها حين 0 عن منهج ربها . وهى النفس اللوامة » فإن توارت 
هذه النفس وغلبت عليها النفس الأمّارة بالسوء جاء دور المجتمع 
الا ياف «التفووف»ويتيئ .عن المتكن ٠‏ افإن قننن المكتمع قال د 
أن يأتى رسول جديد بمعجزة جديدة ليجدد للناس ما غفلوا عنه من 
دين الله . 

وتكور اتوشالة مهن فى الخاتمة نقذ وسو ل كوه مدي ياه 
لعن كوا سيان نتيا الخو + سكن به و هل بوت اك 

وقوله تعالى : ا وإِلى الله ترجع الأمور 2 #[فاطر] أى : فى الآخرة : 
كم" كددك حمق فوفك إما أن انا كذه: الندفى لوف عفان اكد المك بون مه 
الآفيخ السائقة وام أن يؤكو له «العدان في التخرة .. 

نعود اك يكم -الدق :عستكانه هزر الافمل: الخالك شخ اعسول 
التشريع فتعمي أن تحدثت. عن الالتوهسة والوحسداتية م وتصدت. تن 
الوسعول: م مقطو عزن السمالة الكالقة: التي التتلفو ااقيها. بورهى النفة 
والحشر والحساب : 


حل ١٠١١‏ 
ره 1 .سس صد 
228 معو 0 1 ا ره رص ودم 
+9 يتأمها ا لناسإن وعدأ للد حق فلا تَعْرتَكم الحصؤة ألدّنيا 


م ص اال ود هر ١‏ 

20000 ستحيود ون الى :الل فى :الا لقره + 
فتحياستكه وهات كة م السكسة تاحساتة والينسيء مإساء قف هذا 
نكي التلاكدة معملزق بهذا الميذا ‏ فمعطن المحد :ويعافن: المقضن : 
بل بعض هؤلاء يضعون قوانين للثواب والعقاب أصرم وأشد من 
قوانين الله . مثل قوانين الإعدام والشنق ومصادرة الأموال 3 إلخ . 

والشحضه ل سكيم امرة إل ورذا العيذاا قا 'اخدل قطويفة: سد 
العحكفع + والخيط الآفيزاف: ..وغمك القوظى + ولع .و التمصهة 
لإاروالخة تمر ساف مو السهوة :0 نفاقب على كوييفه 4 0 
أن نزنى قن الناش:.وادع الرففة “فى الكبين. و والزمية: مخ الشسن.” 
لبزداد المحسن فى إحسانه 2 ويرعوى المسيىء عن إساءته . 

وكيف لا يقبل هذا المبدأ فى عالم ملىء بالمظالم والتعديات والبطش 
والحدووت مدقم لأتياتق الؤقة الذئ يكال فئة: كل ما يستحف؟ 

لذلك كثيرا ما أذكر ما دار بيننا وبين الشيوعيين الذين ينكرون 
مستت اله البعث والححاتب ..فكنت اقتول :لهم + لقنق اكتزتم اعداءكه 
لاسو اا وسعادرم أموالهم 2. وفعلتم د يهم الأفاعيل ؛ لأنهم فى 
نوكم غيووا كفانيس: الغطاء + :ها بال من تعلو" هذا :وظلموا . لكتهيد 
أفلتوا منكم ٠‏ ولم تَطْلْهِم أيديكم يعقاب ؟ 

وما يال الظالمين قبلكم وبعدكم ؟ أليس من الصواب القول بموعد 
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يجمع هؤلاء جميعاً للحساب . حيث ينال كل منهم جزاءه ؟ أليس هذا 
الجزاء يسعدكم ويثلج صدوركم حين ترون الظالم يؤخذ بظلمه . 

إذن : كان عليكم أن تؤمنوا بهذا اليوم » لا أن تنكروه وتكفروا 
به. وهى يقوم على نفس المبدأ الذى تنادون به أنتم . 

لذلك تلحظ أن النداء هنا لكل الناس : 8 ي'ِأَيُهَا النّاس إِنّ وعد الله حق 
(2) #[فاطر] أى : وعده بالقيامة والبعث والحساب . فهذه مسألة 
أخاكنيي نوا كل القاسن رركن الله عدى © الأق اوعد ياكين يحق »هن 
الواضد ع توفة قذوكة بهلت اتات وقوه م ومن أقدر هن الله 

إذن : ينبغى أن نثقّ فى الوعد إن جاء من الله سبحانه » ولا نثق 
ف وهل دفوو لاقي عه 

وسيق أن بينا أن الإقسان يعد وينوى الوفاء وقت الوعد ٠‏ لكنه 
ل جلك السياك ارفاك + قريها .بطر قلحة اطرى + أو رتقترص الظروت.».: 
تهاليت ٠‏ سفه نورة الوفاء «موعنه :الذلك: معلمتا .متا اذا اننا فى هذه 
المسألة فى سورة الكهف , فيقول سبحانه : «إولا تقولنَ لشىء إِنَى قاعل 
ذلك غَدا 25 إلا أن يشاء الله ..4©9 [الكهف] فتعليق فعلك على مشيئة 
اريك سيك سود لكي إن سر ل عن الو كفده فلك انز مفوق + نودت 
الوقافدء الكن اه تديش : 

لذلك لآ روسهيت وهو باللسقنة إل وفدن النه: 8 أكثه سحكانله بو حدة 
الذذى نكلك» كل اشهات الوتقتاء. موخت جولث معيو وه بغر الو فنا لضن 
ولا بمانعه أحد . 

وما دام أن وعد الله حَقّ افلا تَغرنكُم الحياة الدنيا (2) 4[فاطر] 
لا “تكزغسكم. + لآق الكاس شاكع :+ مقهة. عن حتفن ,يتاع الخاسن: عتلية : 





-77 7 462299920291 0222299499 جعمصحيهمحمه 
وفتوع عن يكن فى ذانه.ه بوهذا هن اللا كدح السياة اوتنا 
بشهواتها » فيعيش فيها بلا تكاليف وبلا التزامات . كما فعل الكفار 
حين عبدوا الحجارة . لأنها آلهة بلا تكاليف . 

لذللة-يحذرنا ونا لآ تموعكم الذكيا عن «شىء اكن اأغلى .حنها 
هى الآخرة . ويكفى دما لهذه الحياة أن الله تعالى سماها ديا , 
والمقابل للدنيا حياة عليا هى الآخرة ٠‏ فالمعنى : لا تخدعنكم الدنيا 
عن مطلوب الله الذى يؤهلكم لحياة أخرى عليا . 

وسبق أن بينا أن الدنيا بالنسبة للإنسان هى مدة بقائه فيها , 
لاعدن الذنينا كله + .وعمرك فى الدتيا برغم قصرة :فى عم «مظتون: .: 
ونعيمك فيها على قدر حركتك فيها , أما عمرك فى الآخرة فمتيقن : 
ونعيمك فيها على قدر إمكانات الله ٠‏ وأنت مهما بلغت من نعيم الدنيا 
باضه هليه إن وذو إعنا إن تدر كه احف وسيوت: بأو وقد كك هو 
فتظل فى الدنيا رغم غناك وتمتعك بها . مؤْرّقا مشغول البال خائفا 
من اقواك: التفسية اما فى الأخرة خالضهة براق ررقي 10 مسا 
ولا ممنوعة . إذن : إن اغتررت بالدنيا فأجر هزه المقار نه 

لذلك الماككم الح مها نه عن هذه الحياة وهكقها باجا 1 
ولما تكلم عن لدكرة قال : © وإِن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كَانوا يعلمون 
(68 © [العنكبوت] فمعنى الحيوان أى : الحياة الحقيقية الباقية التى 
لذ ووكدوفا عوى ولا كنياء + تجعب. > إذن ه ان اأقننه وان كخفار 
البديل» الأرجح والأنفغ. لك كذلك. تقول للذين اعتمدوا على الت وعاشوا 
فى كنف الله وعلى منهج الله نقول : إنهم عرفوا كيف يسوسون 
حسائهم: »فأكذوها من أقضر الطورق: ». وتصف مؤلاء. بالمكن + .والمراد 
الفنكن «العالي المتكن التحسن + 


وفى موضع آخر . يبين الحق سبحانه لنا حبائل الدنيا ووسائل 





